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á©aGóŸG áæ°S ≈∏Y ádGódG äÉjB’G ¢†©H ôcP

πWÉÑdGh ≥◊G ÚH ´Gô°üdG áæ°Sh

الآية الأولى:
 @  ?  >  =  <  ;  :  9) تعـالى:  قولـه 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

Q) [الأنعام:١١٢].

يقـول الإمام الطبري في تفسـير هذه الآيـة: (يقول تعـالى ذكره لنبيه 
ا له على  ăمحمد صلى الله عليه وسلم مسـليه بذلك عما لقي من كفرة قومه في ذات االله، وحاث
الصـبر على مـا نـال فيـه: (9 : ; > =) [الأنعـام:١١٢]، 
يقـول: وكـما ابتليناك، يا محمـد، بأن جعلنا لك من مشركـي قومك أعداء 
شـياطينَ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول؛ ليصدوهم بمجادلتهم 
إيـاك بذلك عن اتباعك والإيمان بك وبما جئتهم به من عند ربّك، كذلك 
ابتلينـا مـن قبلك من الأنبياء والرسـل، بـأن جعلنا لهم أعـداءً من قومهم 

يؤذُونهم بالجدال والخصومات. 
يقول: فهذا الذي امتحنتك به، لم تخصص به من بينهم وحدك، بل قد 
عممتهـم بذلك معك لأبتليهم وأختبرهـم، مع قدرتي على منع من آذاهم 

o b e i k a n d l . c o m



26

مـن إيذائهـم، فلم أفعـل ذلك إلا لأعـرف أولي العزم منهـم من غيرهم. 
يقـول: فاصـبر أنتَ كما صبرَ أولـو العزم من الرسـل)(١). وفي تأويل قوله 

 .( Q P O N M L K J I) :تعالى
يقول تعالى ذكره: ولو شـئتُ يا محمد، أن يؤمن الذين كانوا لأنبيائي 
أعـداءً مـن شـياطين الإنس والجن فـلا ينالهـم مكرهم ويأمنـوا غوائلهم 
وأذاهـم، فعلـتُ ذلـك، ولكنـي لم أشـأ ذلـك، لأبتـلي بعضهـم ببعض، 
فيسـتحق كل فريق منهم ما سبق له في الكتاب السابق (O ) يقول: 
فدعهـم، يعني الشـياطين الذيـن يجادلونك بالباطل مـن مشركي قومك، 
ويخاصمونـك بـما يوحـي إليهـم أولياؤهم من شـياطين الإنـس والجن: 
(Q P ) يعني: وما يختلقون من إفك وزور، يقول له صلى الله عليه وسلم: اصبر 
عليهم فإني من وراء عقابهم على افترائهم على االله واختلاقهم عليه الكذب 

والزور(٢).
 : ويقول الإمام ابن كثير  عند هذه الآية أيضاً

«يقـول تعـالى: وكلـما جعلنـا لـك -يـا محمـد- أعـداء يخالفونـك، 
ِيبنَّك ذلك، كما  ويعادونـك جعلنـا لكل نبي مـن قبلك أيضاً أعداء فـلا يهَ
قـال تعـالى:  (g f e d c b a) [آل عمـران:١٨٤]، 

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³) تعـالى:  وقـال 
 z y x w v u t s r) :[الأنعـام:٣٤]، وقال تعـالى (À ¿

(١) «تفسير الطبري» بتحقيق أحمد شاكر (٥٠/١٢، ٥١).
(٢) نفس المصدر (٥٧/١٢).
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} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤) [فصلـت:٤٣]، وقـال تعـالى: 

 (¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³)
[الفرقان:٣١].

وقال ورقة بن نوفل لرسـول االله صلى الله عليه وسلم: «إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت 
به إلا عودي»(١).

وقولـه: (M L K J I) أي: وذلك كلـه بقدر االله وقضائه 
وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء)(٢).

ويعلـق الحافظ ابن حجـر  على قول ورقة بن نوفل: (إنه لم يأت 
أحد بمثل ما جئت به إلا عودي) فيقول: 

راج،  خْ تَضيِ الإِ قْ بَب يَ هُ لمْ يكنْ فِيهِ سَ ؛ لأنّ وهُ جُ ْرِ «واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخُ
دْ  ها. وقَ فَ صْ ديجـة وَ نْ خَ مَ مِ لاَق التـي تَقدَّ م الأخْ ارِ كَ نْ مَ يْـهِ مِ لَ لَ عَ ـتَمَ لمَِا اشْ

ج. ْرَ ا بكر لا يخُ صاف على أنَّ أبَ ثلِ تلكَ الأوْ نَّة بمِ غُ لَّ ابن الدُّ استدَ
« فذكرَ  )، وفي رواية يُونُس في التّفسـير: «إلاَّ أُوذِيَ وديَ قولـه: (إلاّ عُ
نْ مأْلُوفهـم؛ ولأنّه علمَ من  ورقـة أنَّ العلّـة في ذلكَ مجيئُهُ لهـمْ بالانتقالِ عَ
عاندتهمْ  نابَذتهم ومُ مهُ لذلـكَ مُ هُ يلزَ ، وأنّ هُ إلى ذلـكَ ِيبُونَ ـم لا يجُ تُـب أنهّ الكُ

.(٣)« مَّ نْ ثَ داوةُ مِ فتَنشأ العَ

(١) البخاري (٣)، مسلم (١٦٠).
(٢) «تفسير ابن كثير» (٣١٨/٣، ٣١٩)، ط دار طيبة، تحقيق سامي السلامة.

(٣) «فتح الباري» (٢٦/١).
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ويقول الشـيخ السعدي في تفسـير الآية: (يقول االله -مسلياً لرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك، ويحسدونك، 
فهذه سـنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس 

والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل.
بعضهـم  يزيـن  G)أي:   F  E  D  C  B  A)
لبعـض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى 
يجعلـوه في أحسـن صورة، ليغتر به السـفهاء، وينقاد لـه الأغبياء الذين لا 
يفهمـون الحقائـق، ولا يفقهـون المعاني، بـل تعجبهم الألفـاظ المزخرفة، 
والعبـارات المموهـة، فيعتقـدون الحـق باطلاً والباطـل حقاً، ولهـذا قال 

 U) أي: ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف (T S) :تعالى
Y X W V) لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم 
النافعـة، يحملهـم على ذلـك، (Z)بعد أن يصغوا إليـه، فيصغون 
إليـه أولاً فـإذا مالوا إليـه ورأوا تلك العبارات المستحسـنة رضوه، وزين 
في قلوبهـم، وصـار عقيدة راسـخة، وصفة لازمـة، ثم ينتج مـن ذلك أن 
يقترفـوا من الأعـمال والأقوال ما هـم مقترفون، أي: يأتـون من الكذب 
بالقـول والفعـل، مـا هو مـن لـوازم تلـك العقائـد القبيحة، فهـذه حال 
المغترين بشـياطين الإنس والجن، المسـتجيبين لدعوتهم، وأما أهل الإيمان 
بالآخرة، وأولـو العقول الوافية والألباب الرزينة، فإنهم لا يغترون بتلك 
العبـارات، ولا تخلبهـم تلك التمويهـات، بل همتهم مصروفـة إلى معرفة 
الحقائـق، فينظـرون إلى المعـاني التـي يدعو إليهـا الدعاة، فـإن كانت حقاً 
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قبلوها، وانقادوا لها، ولو كسـيت عبـارات ردية، وألفاظاً غير وافية، وإن 
كانت باطلاً ردوها على من قالها، كائناً من كان، ولو ألبست من العبارات 

المستحسنة ما هو أرق من الحرير.
، وللباطل أنصاراً قائمين  ومن حكمة االله تعالى في جعله للأنبياء أعداءً
بالدعـوة إليه، أن يحصـل لعباده الابتلاء والامتحـان، ليتميز الصادق من 

الكاذب، والعاقل من الجاهل، والبصير من الأعمى.
ومن حكمته أن في ذلك بياناً للحق، وتوضيحاً له، فإن الحق يسـتنير 
ويتضـح إذا قـام الباطل يصارعـه ويقاومه. فإنه -حينئـذ- يتبين من أدلة 
الحق، وشـواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه، 

ما هو أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون)(١).
ويقول سيد قطب  عن هذه الآية:

(والمشـهد الذي يرسـمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس 
والجن من ناحية، وكل نبي وأتباعه من ناحية أخر￯؛ ومشـيئة االله المهيمنة 
وقـدره النافـذ من ناحية ثالثة.. هذا المشـهد بكل جوانبـه جدير بأن نقف 

أمامه وقفة قصيرة:
إنهـا معركـة تتجمع فيهـا قو￯ الـشر في هذا الكـون.. شـياطين الإنس 
والجن.. تتجمع في تعاون وتناسق لإمضاء خطة مقررة.. هي عداء الحق الممثل 

 C B A) ..في رسـالات الأنبياء وحربه.. خطة مقررة فيها وسائلها

(١) «تفسير السعدي» (٢٦٩/١، ٢٧٠).
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G F E D).. يمد بعضهم بعضاً بوسـائل الخداع والغواية؛ وفي 
! وهي ظاهرة ملحوظة في كل تجمع للشر في  الوقت ذاته يغوي بعضهم بعضاً
حرب الحق وأهله.. إن الشـياطين يتعاونـون فيما بينهم؛ ويعين بعضهم بعضاً 
. ولكن يزين  ! إنهم لا يهدون بعضهم البعض إلى الحق أبداً عـلى الضلال أيضاً

! بعضهم لبعض عداء الحق وحربه والمضي في المعركة معه طويلاً
.. إنه محاط به بمشـيئة االله وقدره..  ولكـن هذا الكيد كله ليس طليقاً
لا يقدر الشـياطين على شيء منه إلا بالقدر الذي يشاؤه االله وينفذه بقدره. 
ومـن هنا يبدو هـذا الكيد -على ضخامته وتجمع قو￯ الـشر العالمية كلها 
عليـه- مقيـداً مغلـولاً! إنـه لا ينطلق كما يشـاء بـلا قيـد ولا ضابط. ولا 
يصيب من يشـاء بلا معقب ولا مراجع، كما يحب الطغاة أن يلقوا في روع 
مـن يعبدونهم من البشر، ليعلقـوا قلوبهم بمشـيئتهم وإرادتهم.. كلا! إن 
إرادتهم مقيدة بمشـيئة االله. وقدرتهم محدودة بقدر االله. وما يضرون أولياء 

االله بشيء إلا ما أراده االله -في حدود الابتلاء- ومرد الأمر كله إلى االله.
ومشـهد التجمع على خطة مقررة من الشـياطين جدير بأن يسترعي 
وعـي أصحاب الحق؛ ليعرفوا طبيعة الخطة ووسـائلها.. ومشـهد إحاطة 
مشيئة االله وقدره بخطة الشياطين وتدبيرهم جدير كذلك بأن يملأ قلوب 
أصحـاب الحق بالثقـة والطمأنينة واليقين، وأن يعلـق قلوبهم وأبصارهم 
بالقدرة القاهرة والقدر النافذ، وبالسلطان الحق الأصيل في هذا الوجود، 
وأن يطلـق وجدانهـم مـن التعلق بـما يريـده أو لا يريده الشـياطين! وأن 
يمضـوا في طريقهـم يبنون الحق في واقـع الخلق، بعد بنائـه في قلوبهم هم 
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وفي حياتهم. أما عداوة الشـياطين، وكيد الشـياطين، فليدعوهما للمشـيئة 
.(١)( Q P O N M L K J I) المحيطة والقدر النافذ

ويقـول في موطـن آخـر مجيباً على من يسـأل عن حكمته سـبحانه في 
تسليط أعدائه على أوليائه، ولماذا لم ينتشر هذا الدين إلا بجهد البشر، ولو 

شاء االله لأهلك أعداءه وأعداء أوليائه دون هذا كله. 
: (وليس لأحد من خلقه أن يسأله: لماذا شاء هذا؟ ما دام  يقول 
! وليس لديه العلـم ولا إمكان العلم بالنظام  أن أحـداً مـن خلقه ليس إلهاً
الـكلي للكون وبمقتضيات هذا النظـام في طبيعة كل كائن في هذا الوجود 

وبالحكمة المغيبة وراء خلق كل كائن بهذا »التصميم« الخاص!
ولكن قد يسـأل ذلك جاهل بحقيقة الألوهية.. فالسبيل لإجابة هذا 
الجاهـل ليـس هو الجواب المبـاشر. إنما هو تعريفه بحقيقـة الألوهية حتى 
يعرفها فهو مؤمن أو ينكرها فهو ملحد.. وبهذا ينتهي الجدل إلا أن يكون 

مراء!
ليس لأحد من خلق االله إذن أن يسـأله -سـبحانه- لماذا شاء أن يخلق 
الكائن الإنسـاني بهـذه الفطرة؟ ولماذا شـاء أن تبقى فطرته هـذه عاملة لا 
تمحـى ولا تعدل ولا تعطل؟ ولماذا شـاء أن يجعل المنهج الإلهي يتحقق في 

حياته عن طريق الجهد البشري وفي حدود الطاقة البشرية(٢)؟
(١) «في ظلال القرآن» (١٢٨/٣).

في  يثبتها  فهو  وجل،  عز  االله  أفعال  في  الحكمة  نفي  قطب   سيد  كلام  يعني  لا   (٢)
مواطن كثيرة، وأما نفاة الحكمة والتعليل؛ فهم الأشاعرة ومن تبعهم الذين يقولون 

بمجرد المشيئة المحضة.
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ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة؛ ويراها وهي تعمل 
في واقـع البشريـة، ويفسر التاريخ البـشري على ضوئها؛ فيفقه خط سـير 

.￯التاريخ من ناحية، ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخر
هذا المنهج الإلهي الذي يمثله الإسلام -كما جاء به محمد- صلى الله عليه وسلم لا يتحقق 
في الأرض في دنيا الناس بمجرد تنزله من عند االله، ولا يتحقق بمجرد إبلاغه 
للنـاس وبيانـه، ولا يتحقق بالقهـر الإلهي على نحو ما يُمضي االله ناموسـه في 

دورة الفلك وسير الكواكب، وترتب النتائج على أسبابها الطبيعية)(١).

الآية الثانية: 
 o  n  m  l  k  j  i  h  g) تعـالى:  قولـه 

p...) الآية [محمد:٤].

يقـول الإمـام الطـبري  عنـد هـذه الآيـة: (.. ولو يشـاء ربكم 
ويريـد لانتـصر من هؤلاء المشركـين، الذين بين هذا الحكـم فيهم بعقوبة 
منه لهم عاجلة، وكفاكم ذلك كله، ولكنه تعالى ذكره كره الانتصار منهم، 
 (p o n) وعقوبتهـم عاجـلاً إلا بأيديكـم أيهـا المؤمنـون
يقول: ليختبركم بهم، فيعلم المجاهدين منكم والصابرين، ويبلوهم بكم، 
فيعاقب بأيديكم من شاء منهم، ويتعظ من شاء منهم بمن أهلك بأيديكم 

من شاء منهم، حتى ينيب إلى الحق)(٢).

(١) «في ظلال القرآن» (٩/٢).
(٢) «تفسير الطبري» (١٥٨/٢٢).
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ويقول سيد قطب  عن هذه الآية:
(إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سـبيل االله، وأمثالهم في الأرض 
كلهـا في كل زمـان مـن البغاة الطغاة المفسـدين، الذين يظهـرون في ثوب 
البطش والاسـتكبار، ويتراءون لأنفسـهم وللضالين من أتباعهم قادرين 
أقويـاء، إن هـؤلاء جميعاً حفنـة من الخلق، تعيش على ظهـر هذا الكوكب 

الصغير المسمى بالأرض.
فـلا يبلغ هـؤلاء ومن ورائهم مـن الأتباع، بل لا يبلـغ أهل الأرض 
كلها، إن يكونوا نمالاً صغيرة. لا بل إنهم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه 

النسمات. لا بل إنهم لا يبلغون شيئاً أصلاً حين يقفون أمام قوة االله.
إنـما يتخـذ االله المؤمنـين -حين يأمرهم بـضرب رقاب الكفار وشـد 
وثاقهم بعد إثخانهم- إنما يتخذهم سـبحانه سـببًا من الأسباب الظاهرة. 
ولو شـاء لانتـصر من الكافرين جهـرة. كما انتصر من بعضهـم بالطوفان 
والصيحـة والريح العقيم. بل لانتصر منهم من غير هذه الأسـباب كلها، 
ولكنه إنما يريد لعباده المؤمنين الخير. وهو يبتليهم، ويربيهم، ويصلحهم، 

وييسر لهم أسباب الحسنات الكبار.
يريد ليبتليهم، وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما 
في النفس البشرية من طاقات واتجاهات. فليس أكرم في النفس من أن يعز 
تَل، ولا تسلم  قْ تُل وتُ عليها الحق الذي تؤمن به، حتى تجاهد في سبيله، فتَقْ
في هذا الحق الذي تعيش له وبه، ولا تسـتطيع الحياة بدونه، ولا تحب هذه 

الحياة في غير ظله.
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ويريـد ليربيهـم، فيظـل يخرج من نفوسـهم كل هـو￯ وكل رغبة في 
أعـراض هذه الأرض الفانيـة، مما يعز عليهم أن يتخلوا عنه. ويظل يقوي 
في نفوسهم كل ضعف، ويكمل كل نقص، وينفي كل زغل ودخل، حتى 
تصبـح رغائبهم كلها في كفـة، وفي الكفة الأخر￯ تلبية دعوة االله للجهاد، 
والتطلـع إلى وجـه االله ورضاه، فترجح هذه وتشـيل تلـك، ويعلم االله من 
هـذه النفوس أنها خيرت فاختارت، وأنها تربـت فعرفت، وأنها لا تندفع 

بلا وعي، ولكنها تقدر وتختار.
ويريد ليصلحهم، ففي معاناة الجهاد في سـبيل االله، والتعرض للموت 
في كل جولة، ما يعود النفس الاسـتهانة بهـذا الخطر المخوف، الذي يكلف 
الناس الكثير من نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه. وهو هين 
هين عند من يعتاد ملاقاته، سواء سلم منه أو لاقاه، والتوجه به الله في كل مرة 
يفعل في النفس لحظات الخطر شيئاً يقربه للتصور فعل الكهرباء بالأجسام! 

وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح.
ثم هي الأسـباب الظاهرة لإصلاح الجماعـة البشرية كلها عن طريق 
قيادتهـا بأيدي المجاهدين الذين فرغت نفوسـهم مـن كل أعراض الدنيا 
وكل زخارفها؛ وهانت عليهم الحياة وهم يخوضون غمار الموت في سـبيل 
االله. ولم يعـد في قلوبهـم ما يشـغلهم عـن االله والتطلع إلى رضـاه.. وحين 
تكـون القيـادة في مثل هذه الأيـدي تصلح الأرض كلهـا ويصلح العباد. 
ويصبـح عزيزاً على هـذه الأيدي أن تسـلم راية القيـادة للكفر والضلال 
والفسـاد؛ وهي قد اشـترتها بالدماء والأرواح وكل عزيز وغال أرخصته 

o b e i k a n d l . c o m



35

لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن الله! ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة 
لمن أراد االله بهم الحسنى؛ لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب)(١).

وممـا يدخـل في معنـى هذه الآيـة قوله سـبحانه في الحديـث القدسي 
»(٢) ويشرح الإمام النووي  َ بِكَ تَليِ أَبْ تَلِيكَ وَ ثْتُـكَ لأَبْ عَ ماَ بَ الطويـل ومنه: «إِنَّ

هذا الحديث فيقول:
نك بـما يظهر منك من قِيامك بـما أمرتُك به من تَبليغ  : لأَمتحِ اهُ (معنَـ
بر في االله تعالى وغير  هاد في االله حقّ جهاده، والصَّ سالة وغير ذلك من الجِ الرّ
لص في  ، وأبتلي بك مَن أرسـلتُك إليهـم، فمنهم من يُظهر إيمانه، ويخُ ذلكَ
نافق. والمُراد أن  فر، ومـن يُ طاعاتـه، ومن يتخلّف، ويتأبّـد بالعداوةِ والكُ
يمتحنـهُ ليصـيرَ ذلك واقعاً بـارزاً، فإنّ االله تعالى إنما يُعاقـب العباد على ما 
وقـع منهـم، لا على ما يعلمهُ قبـل وقُوعه، وإلاَّ فهو سـبحانه عالم بجميع 

قُوعها، وهذا نحو قولـه: (0 1 2 3  الأشـياء قبـل وُ
تّصفين به)(٣). م فاعلينَ ذلك مُ 4 5) [محمد:٣١] أي: نعلمهُ

الآية الثالثة: 
قوله تعالى: (º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³) [الفرقان:٣١].

يقـول الإمام الطبري  عنـد هذه الآية: (يقول تعـالى ذكره لنبيه 
محمـد صلى الله عليه وسلم: وكـما جعلنـا لك يـا محمد أعداء مـن مشركي قومـك، كذلك 

(١) «في ظلال القرآن» (٤٤٠/٦، ٤٤١).
(٢) «صحيح مسلم» (٢٨٦٥).

(٣) «شرح مسلم للنووي» (٢٤٧/٩).
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ا من مشركي قومـه، فلم تخصص  ăجعلنـا لـكل من نبأناه مـن قبلك عـدو
بذلـك مـن بينهم، يقـول: فاصبر لما نالـك منهم كما صبر مـن قبلك أولو 

العزم من رسلنا)(١).
ويقول السعدي  في تفسير هذه الآية:

(º ¹  ̧¶ μ  ́³)     أي: من الذين لا يصلحون 
للخير ولا يزكون عليه يعارضونهم ويردون عليهم ويجادلونهم بالباطل.

مـن بعـض فوائد ذلـك أن يعلو الحق عـلى الباطـل، وأن يتبين الحق 
؛ لأن معارضـة الباطل للحق مما تزيـده وضوحاً  ويتضـح اتضاحاً عظيـماً
وبيانـاً وكمال اسـتدلال، وأن يتبين مـا يفعل االله بأهل الحق مـن الكرامة، 
وبأهـل الباطل مـن العقوبة، فلا تحزن عليهم، ولا تذهب نفسـك عليهم 
حسرات (¼ ½ ¾) يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح 
دينـك ودنياك. (¿ ) ينصرك عـلى أعدائك ويدفع عنك كل مكروه 

في أمر الدين والدنيا فاكتف به وتوكل عليه)(٢).
ويقول سيد قطب  عن هذه الآية:

(والله الحكمة البالغة، فإن بـروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات 
يقـوي عودهـا؛ ويطبعهـا بطابـع الجـد الـذي يناسـب طبيعتهـا، وكفاح 
أصحـاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها مهما كلفهم من مشـقة 
 ￯وكلف الدعوات من تعويق، هو الذي يميز الدعوات الحقة من الدعاو

(١) «تفسير الطبري» (٢٦٥/١٩).
(٢) «تفسير السعدي» (٥٨٢/١).

o b e i k a n d l . c o m



37

الزائفـة؛ وهو الذي يمحـص القائمين عليها، ويطـرد الزائفين منهم؛ فلا 
يبقـى بجوارهـا إلا العناصر المؤمنة القوية المتجـردة، التي لا تبتغي مغانم 

قريبة، ولا تريد إلا الدعوة خالصة، تبتغي بها وجه االله تعالى.
ولو كانت الدعوات سـهلة ميسـورة، تسـلك طرقاً ممهدة مفروشـة 
بالأزهـار، ولا يـبرز لهـا في الطريق خصوم ومعارضـون، ولا يتعرض لها 
المكذبـون والمعانـدون، لسـهل على كل إنسـان أن يكـون صاحب دعوة، 
ولاختلطت دعوات الحق ودعاو￯ الباطل، ووقعت البلية والفتنة. ولكن 
بـروز الخصوم والأعداء للدعـوات، هو الذي يجعل الكفـاح لانتصارها 
حتـماً مقضياً، ويجعـل الآلام والتضحيات لها وقوداً، فلا يكافح ويناضل، 
ويحتمـل الآلام والتضحيات إلا أصحاب دعـوة الحق الجادون المؤمنون، 
الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة والمتاع، وأعراض الحياة الدنيا، بل على 
الحياة نفسـها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشـهدوا في سبيلها، ولا يثبت 
عـلى الكفاح المرير إلا أصلبهم عوداً، وأشـدهم إيماناً، وأكثرهم تطلعاً إلى 
 ￯ما عند االله واسـتهانة بما عند الناس.. عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاو
الباطـل. وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من الضعفاء، وعندئذ 
تمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتوا عليها، واجتازوا امتحانها 
وبلاءها، أولئك هم الأمناء عليها، الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته. 
وقـد نالوا هذا النـصر بثمنه الغالي، وأدوا ضريبتـه صادقين مؤثرين، وقد 
علمتهـم التجارب والابتلاءات، كيف يسـيرون بدعوتهم بين الأشـواك 
والصخور، وقد حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراتهم، فنما 
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رصيدهم من القوة وذخيرتهم من المعرفة، فيكون هذا كله رصيداً للدعوة 
التي يحملون رايتها على السراء والضراء.. 

وبروز المجرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي، فدعوة الحق إنما تجيء في 
أوانها لعلاج فساد واقع في الجماعة أو في البشرية، فساد في القلوب، وفساد 
في النظم، وفساد في الأوضاع، ووراء هذا الفساد يكمن المجرمون، الذي 
ينشـئون الفساد من ناحية، ويسـتغلونه من ناحية، والذين تتفق مشاربهم 
مـع هذا الفسـاد، وتتنفس شـهواتهم في جـوه الوبيء، والذيـن يجدون فيه 
سـنداً للقيـم الزائفة التي يسـتندون هم في وجودهم إليهـا.. فطبيعي إذن 
أن يبرزوا للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم، واسـتبقاء للجو الذي 
يملكون أن يتنفسـوا فيه. وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة، 
ولا يسـتطيع الحيـاة إلا في المقاذر، وبعض الديدان يمـوت في الماء الطاهر 

الجاري، ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن.
وكذلـك المجرمـون.. فطبيعـي إذن أن يكونـوا أعـداء لدعـوة الحـق، 
يسـتميتون في كفاحهـا. وطبيعي أن تنتصر دعوة الحق في النهاية، لأنها تسـير 
مع خط الحياة، وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي تتصل فيه باالله، والذي 
تبلغ عنده الكمال المقدر لها كما أراد االله.. (¼ ½ ¾ ¿))(١).

الآية الرابعة: 
 A @ ? > = < ; : 9) تعـالى:  قولـه 

H G F E D C B...) الآية [الحج:٤٠].

(١) «في ظلال القرآن» (٢١٥/٥، ٢١٦).
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يقول السـعدي  عن هذه الآية: (فلـولا دفع االله الناس بعضهم 
ببعض لاسـتولى الكفـار على المسـلمين فخربـوا معابدهـم وفتنوهم عن 
دينهـم، فدل هذا أن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل والمؤذي ومقصود 
لغـيره. ودل ذلـك عـلى أن البلدان التـي حصلت فيهـا الطمأنينـة بعبادة 
االله وعمـرت مسـاجدها، وأقيمـت فيهـا شـعائر الدين كلها مـن فضائل 

المجاهديـن وببركتهـم دفـع االله عنهـا الكافرين. قـال االله تعالى: (¡ 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

» ¬ ® ¯) [البقرة:٢٥١])(١).

: (إن كل الأماكن التي يعبـد فيها االله تعالى  ويقول سـيد قطـب 
معرضة للهدم رغم قدسيتها ولا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم االله يذكر 
فيهـا -كما جاء في سـورة الحـج- ولا يحميهـا إلا دفع االله النـاس بعضهم 
ببعـض، أي دفع حماة العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرماتها ويتعدون 

على أهلها.
فالباطـل قبيـح لا يكف ولا يقف عـن العـدوان، إلا أن يدفع بمثل 
القـوة التـي يصول بهـا ويجول، ولا يكفـي الحق أنه الحـق ليوقف عدوان 
الباطل، بل لابد من قوة تحميه وتدفع عنه، وهي سنة ثابتة وقاعدة كلية لا 

تتبدل مادام الإنسان هو الإنسان)(٢).
والمدافعة بالقتال يمثل الصورة الأخيرة للتدافع التي تأتي بعد سلسلة 
ا متعـددة، فالدعوة  مـن المدافعـات، إذ يحتمل التدافـع عدة معان وصـورً

(١) «تفسير السعدي» (٥٣٩/١).
(٢) «في ظلال القرآن» (٢٤٢٥/٤).
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والحوار مع أهل الباطل مدافعة، والبيان وإقامة الحجة والإغلاظ في القول 
مدافعـة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدافعة، والصراع مع الباطل 
وأهله في ساحات القتال مدافعة، وكل هذه الصور مشروعة، وسنة التدافع 

مترتبة على سنة الإعداد بكل أنواع القوة لمصارعة الباطل وأهله.

الآية الخامسة: 
قوله تعالى: (¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © 

ª » ¬ ® ¯ ° ± ²) [الأنعام:١٢٣].

يقول سـيد قطب  عن هذه الآية: (إنها سنة جارية أن ينتدب في 
كل قريـة -وهي المدينة الكبـيرة والعاصمة- نفر من أكابر المجرمين فيها، 
يقفـون موقـف العداء من ديـن االله، ذلك أن دين االله يبـدأ من نقطة تجريد 
هؤلاء الأكابر من السـلطان الذي يستطيلون به على الناس، ومن الربوبية 
التـي يتعبدون بها الناس، ومن الحاكمية التي يسـتذلون بها الرقاب، ويرد 

هذا كله إلى االله وحده.. رب الناس.. ملك الناس.. إله الناس.
إنها سـنة من أصل الفطرة.. أن يرسـل االله رسـله بالحق.. بهذا الحق 
الـذي يجـرد مدعي الألوهيـة من الألوهيـة والربوبية والحاكميـة. فيجهر 
 ،￯هـؤلاء بالعـداوة لديـن االله ورسـل االله. ثم يمكـرون مكرهـم في القر
. ويتعاونون مع شـياطين  ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً
الجن في المعركة مع الحق والهد￯، وفي نشر الباطل والضلال، واستخفاف 

الناس بهذا الكيد الظاهر والخافي.
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إنها سـنة جاريـة، ومعركة محتومـة، لأنها تقوم على أسـاس التناقض 
الكامـل بـين القاعـدة الأولى في ديـن االله -وهـي رد الحاكميـة كلهـا الله- 
.. معركة لا مفر  وبـين أطـماع المجرمين في القر￯. بل بين وجودهـم أصلاً
للنبـي أن يخوضهـا، فهو لا يملك أن يتقيها، ولا مفـر للمؤمنين بالنبي أن 
يخوضوهـا وأن يمضـوا إلى النهاية فيها.. واالله سـبحانه يطمئـن أولياءه.. 
إن كيـد أكابـر المجرمين -مهما ضخم واسـتطال- لا يحيق إلا بهم في نهاية 
المطـاف. إن المؤمنـين لا يخوضون المعركة وحدهم فـاالله وليهم فيها، وهو 

حسبهم، وهو يرد على الكائدين كيدهم: (¬ ® ¯ ° ± 
²) فليطمئن المؤمنون)(١).

الآية السادسة: 
 y x w v u t s r q p o) تعـالى:  قولـه 
 «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے  ~ } | { z
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

«) [الأنعام:٥٧-٥٨].

يقـول الإمام الطبري  عنـد هذه الآية: (يقول تعـالى ذكره لنبيه 
محمـد صلى الله عليه وسلم: قل، يا محمد! لهؤلاء العادلين بربهم الآلهة والأوثان، المكذبيك 
فيما جئتهم به، السـائليك أن تأتيهم بآية اسـتعجالاً منهم بالعذاب: لو أنّ 
 ،(¶ μ ´ ³) بيـدي ما تسـتعجلون به من العـذاب

(١) «في ظلال القرآن» (١٤٠/٣).
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ففصـل ذلـك أسرع الفصـل، بتعجيـلي لكـم مـا تسـألوني مـن ذلـك، 
وتسـتعجلونه، ولكـن ذلك بيـد االله، الذي هـو أعلم بوقت إرسـاله على 
الظالمـين، الذيـن يضعـون عبادتهم التـي لا تنبغي أن تكـون إلا الله في غير 
موضعهـا، فيعبدون من دونه الآلهة والأصنـام، وهو أعلم بوقت الانتقام 

منهم، وحال القضاء بيني وبينهم)(١).
ويقول سيد قطب  عن هذه الآية:

(كذلـك كانـوا يطلبون أن ينزل عليهم خارقـة أو ينزل بهم العذاب، 
ليصدقوا أنه جاءهم من عند االله.. وكان يؤمر أن يعلن لهم حقيقة الرسالة 
وحقيقة الرسول؛ وأن يفرق فرقاناً كاملاً بينها وبين حقيقة الألوهية؛ وأن 
يجهـر بأنه لا يملك هذا الذي يسـتعجلونه؛ فالـذي يملكه هو االله وحده؛ 

وهو ليس إلهاً، إنما هو رسول: (z y x } | { ~ ے 
.(© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

إن إيقاع العذاب بهم بعد مجيء الخارقة وتكذيبهم بها حكم وقضاء؛ 
والله وحـده الحكم والقضاء. فهو وحده الـذي يقص الحق ويخبر به؛ وهو 
وحده الذي يفصل في الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذبين به. وليس هذا 

أو ذلك لأحد من خلقه.
وبذلـك يجرد الرسـول صلى الله عليه وسلم نفسـه من أن تكـون له قـدرة، أو تدخل 
في شـأن القضاء الـذي ينزله االله بعبـاده، فهذا من شـأن الألوهية وحدها 
وخصائصها، وهو بشر يوحى إليه، ليبلغ وينذر؛ لا لينزل قضاء ويفصل.

(١) «تفسير الطبري» (٤٠٠/١١).
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وكما أن االله سبحانه هو الذي يقص الحق ويخبر به؛ فهو كذلك الذي 
يقـضي في الأمـر ويفصـل فيه.. وليـس بعد هـذا تنزيه وتجريـد لذات االله 

-سبحانه- وخصائصه عن ذوات العبيد.
ثـم يؤمر أن يلمس قلوبهـم وعقولهم ويلفتها إلى دلالـة قوية على أن 
هذا الأمر من عند االله، ومتروك لمشـيئة االله. فلو أن أمر الخوارق -بما فيها 
إنزال العذاب- في مقدوره -وهو بشر- ما اسـتطاع أن يمسـك نفسه عن 
الاسـتجابة لهـم، وهم يلحفـون هذا الإلحـاف، ولكن لأن الأمـر بيد االله 
وحده، فهو يحلم عليهم؛ فلا يجيئهم بخارقة يتبعها العذاب المدمر، إن هم 

كذبـوا بها كما فعل بمن قبلهـم: (» ¬ ®̄  ° ± ² ³ 
.(» º ¹ ¸ ¶ μ ´

إن للطاقـة البشريـة حـدوداً في الصـبر والحلم والإمهـال. وما يحلم 
على البشر ويمهلهم -عـلى عصيانهم وتمردهم وتبجحهم- إلا االله الحليم 

القوي العظيم..
وصـدق االله العظيم.. فإن الإنسـان لير￯ من بعـض الخلق ما يضيق 
بـه الصدر، وتبلـغ منه الـروح الحلقوم.. ثـم ينظر فيجد االله -سـبحانه- 
يسـعهم في ملكـه، ويطعمهم، ويسـقيهم، ويغدق أحيانـاً عليهم، ويفتح 
عليهم أبواب كل شيء.. وما يجد الإنسـان إلا أن يقول قولة أبي بكر  
والمشركـون يضربونـه الضرب المبرح الغليظ، حتى مـا يعرف له أنف من 
عـين: «رب مـا أحلمـك! رب مـا أحلمك!« فإنـما هو حلـم االله وحده.. 
وهو يسـتدرجهم من حيث لا يعلمون (º ¹ «) فهو 
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يمهلهم عن علم، ويملي لهم عن حكمة، ويحلم عليهم وهو القادر على أن 
يجيبهم إلى ما يقترحون، ثم ينزل بهم العذاب الأليم) (١). ا.هـ.

وفي ختـام هـذه الآيـات الكريـمات وما ورد في تفسـيرها مـن أقوال 
بعـض أهل العلم يحسـن بنـا ذكر بعـض الفوائد التي نخرج بهـا من هذه 
الآيـات التي تقودنا إلى معرفة بعض الحكـم الربانية في تقدير الصراع بين 
الحق والباطل وحتميته، ومن ذلك تسـليط أعداء االله المجرمين على عباده 

المؤمنين في بعض الأزمنة أو الأمكنة.

الفائدة الأولى:
إن تقلـب الكافريـن في البـلاد ومـا هم فيه مـن الغلبـة الظاهرة على 
المسـلمين إنما هو بقـدر االله -عزّ وجل- ومقتضى حكمتـه البالغة، وليس 

 P O N M L K J I)  مـن صنعهـم ولا مـن عنـد أنفسـهم
Q)، فالنصر منه سبحانه وحده، ومتعلق بقدره وإرادته وحكمته، 
فالأمر كله الله وحده، وتدبير الأمور كلها بيده سبحانه، وأن شيئاً لا يكون 

في ملكه العلوي أو السفلي إلا بأمره وحكمته.
وبهذا الإيمان واليقين يسـتعلي المؤمن بإيمانه، ويستقر في قلبه أن الأمر 
كله الله، كي لا يشـوب القلب ما يشـوب ضعاف الإيمان من إسـاءة الظن 
باالله  وبوعده، وكي لا يتعلق بالأسباب والوسائل، وإنما يتعلق بمسببها 
وخالقها ومدبرها سبحانه، ويعتقد أن له سبحانه الحكمة البالغة في تدبير 

الأمور، ومنها إدالة الكافرين على المسلمين في بعض الأزمنة والأمكنة.
(١) «في ظلال القرآن» (٥٧/٣).
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وهنـا تنبيـه مهـم لابد من ذكـره ألا وهـو: التأكيد عـلى أن يقيننا بأن 
كل شيء يحـدث في هـذا الكون خلقاً أو أمراً إنما هـو بقدر االله  وإرادته 
وحكمتـه. إن هذا لا يعني الاسـتكانة لتسـلط الأعـداء واحتلالهم للبلاد 
بحجـة الرضـا بقدر االله  كما يراه غلاة المتصوفـة الجبرية، وإنما الواجب 
على المسلمين في هذه الأحوال مدافعة قدر االله  في تسليط الأعداء بقدره 
سبحانه بجهادهم ودفعهم عن ديار المسلمين، وقل مثل ذلك في دفع قدر 
المرض بالتداوي والحريق بإطفائه، وكل مصيبة يمكن مدافعتها، وهذا ما 

أوضحه الإمام ابن القيم  بقوله:
(ودفع القدر بالقدر نوعان:

أحدهمـا: دفـع القدر الذي قد انعقدت أسـبابه -ولما يقع- بأسـباب 
أخـر￯ من القـدر تقابله؛ فيمتنع وقوعـه كدفع العدو بقتالـه، ودفع الحر 

والبرد ونحوه.
الثـاني: دفـع القـدر الذي قد وقع واسـتقر بقـدر آخر يرفعـه ويزيله، 
كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر 
الإساءة بقدر الإحسان، فهذا شأن العارفين، وشأن الأقدار، لا الاستسلام 
لهـا، وتـرك الحركة والحيلـة؛ فإنه عجـز، واالله تعالى يلوم عـلى العجز، فإذا 
غلب العبد، وضاقت به الحيل، ولم يبق مجال؛ فهنالك الاستسـلام للقدر، 

والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء)(١) ا.ه .

(١) «مدارج السالكين» (٢٠٠/١).
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الفائدة الثانية:
إن حتمية الصراع والمدافعة بين الحق والباطل سنة ربانية مطردة ثابتة، 
فقـد اقتضت حكمته سـبحانه أن يكـون هذا الصراع والمدافعـة بين أوليائه 
وأعدائه، ولو شاء االله -عز  وجل- لانتشر دينه وعلا في الأرض دون جهد 
البـشر، ولكـن االله  لم يـرد هذا، بـل أراد خلافه بحكمتـه البالغة قال االله 
عز وجـل: (Z Y X W V U T S R Q) [البقرة:٢٥٣]، 

 o n m l k j i h g) :وقد مر بنا قوله سبحانه
p) [محمد:٤]، وكذلك قوله تعالى: (9 : ; > = < 
 N M L K J I H G F E D C B A @ ?
Q P O) [الأنعام:١١٢]، وأيضاً قوله سبحانه: (¡ ¢ £ 
...) الآية [البقرة:٢٥١].  ̈§ ¦ ¥ ¤

الفائدة الثالثة:
إن من ثمرات العلم باالله  وبأسـمائه الحسنى والإيمان بها ومقتضياتها 
وآثارها والتعبد له سبحانه بها أن يدرك العبد هذه المسلمات، ويسير في ضوئها 
وهداهـا، وينسـجم معهـا ولا يصادمهـا، وأن ينطلق في تفسـيره للحوادث 
والنـوازل والموقـف منهـا  من هذا الفهـم الصحيح لأسـماء االله  وصفاته 
العلا، ومن العلم بالسنن الإلهية في الصراع والتغيير، وفي المقابل فإن الجهل 
بـاالله  وبأسـمائه الحسـنى وسـننه المثلى هو مصـدر التخبـط والاضطراب 
والانحـراف في التعامل مع الحوادث والمتغيرات، كما أنه مصدر الوسـاوس 

والشكوك في وعد االله  وسوء الظن به سبحانه.
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: (ولكن تُذكـر هنا نكتة نافعـة، وهو أن  يقول شـيخ الإسـلام 
الإنسـان قـد يسـمع وير￯ مـا يصيب كثـيراً من أهـل الإيمان والإسـلام 
في الدنيـا مـن مصائب، وما يصيـب كثيراً مـن الكفار والفجـار في الدنيا 
مـن الرياسـة والمال وغير ذلـك، فيعتقـد أن النعيم في الدنيـا لا يكون إلا 
لأهـل الكفر والفجور، وأن المؤمنين ليس لهـم في الدنيا ما يتنعمون به إلا 
قليـلاً، وكذلـك قد يعتقد أن العـزة والنصرة قد تسـتقر للكفار والمنافقين 
عـلى المؤمنـين، وإذا سـمع ما جـاء في القـرآن مـن أن العزة الله ولرسـوله 
 (¬ « ª ©) :وقول االله تعالى ،￯وللمؤمنين، وأن العاقبة للتقو
ق بالقـرآن- حمل هذه الآيـات على الدار  [الصافـات:١٧٣] -وهـو ممن يصدِّ
الآخـرة فقط، وقال: أما في الدنيا فما نر￯ بأعيننـا إلا أن الكفار والمنافقين 
فيهـا يظهـرون ويغلبون المؤمنـين، ولهم العـزة والنصرة، والقـرآن لا يَرد 
بخلاف المحسـوس، ويعتمد عـلى هذا فيما إذا أديل عليـه عدو من جنس 
 ،￯الكفـار والمنافقين أو الظالمين، وهو عند نفسـه من أهـل الإيمان والتقو
فير￯ أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق، فيقول: أنا على الحق 
وأنـا مغلوب، وإذا ذكره إنسـان بما وعده االله من حسـن العاقبة للمتقين، 

قال: هذا في الآخرة فقط.
وإذا قيـل له: كيـف يفعل االله بأوليائـه مثل هذه الأمور؟ قـال: يفعل ما 
يشـاء، وربما قال بقلبه أو لسـانه، أو كان حاله يقتضي أن هذا من نوع الظلم، 
وربـما ذكر قـول بعضهم: ما على الخلق أضر من الخالق، لكن يقول: يفعل االله 
ر برحمة االله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء، فلا يعتقدون  كِّ ما يشاء. وإذا ذُ
أن صاحب الحق والتقو￯ منصور ومؤيد، بل يعتقدون أن االله يفعل ما يشاء.
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وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين:
إحداهما: حسـن ظنه بدين نفسـه نوعاً أو شـخصاً، واعتقاد أنه قائم بما 
ي عنـه في الدين الحق، واعتقـاده في خصمه ونظيره  يجـب عليـه، وتارك ما نهُ
خلاف ذلك: أن دينه باطل نوعاً أو شخصاً، لأنه ترك المأمور وفعل المحظور.

والمقدمة الثانية: أن االله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره. وقد 
لا يجعل له العاقبة في الدنيا، فلا ينبغي الاغترار بذلك.

والمقدمتـان اللتان بنيت عليهما هـذا البلية مبناهما على الجهل بأمر االله 
ونهيـه، وبوعـده ووعيده. فـإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائـم بالدين الحق، 
فقـد اعتقد أنه فاعل للمأمور، وتـارك للمحظور، وهو على عكس ذلك، 

وهذا يكون من جهله بالدين الحق.
وإذا اعتقـد أن صاحـب الحـق لا ينـصره االله في الدنيا، بـل قد تكون 
العاقبـة في الدنيا للكفار على المؤمنين، ولأهل الفجور على أهل البر، فهذا 

من جهله بوعد االله تعالى.
أمـا الأول: فما أكثر من يترك واجبـات لا يعلم بها ولا بوجوبها، وما 
أكثـر مـن يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها، بل ما أكثر ما يعبد االله بما حرم 
ويـترك مـا أوجب، وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه، 
وأن خصمـه هو الظـالم المبطل من كل وجه، ولا يكـون الأمر كذلك، بل 

يكون معه نوع من الباطل والظلم، ومع خصمه نوع من الحق والعدل.
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وحبـك الشيء يعمي ويصم، والإنسـان مجبول على محبة نفسـه، فهو 
لا ير￯ إلا محاسـنها، ومبغض لخصمه، فلا ير￯ إلا مساوئه، وهذا الجهل 

غالبه مقرون بالهو￯ والظلم، فإن الإنسان ظلوم جهول.
وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسـلافهم، 
وتقليدهـم في التصديق والتكذيب، والحب والبغض، والموالاة والمعاداة. 

 M L K J I H G F E D C B A) :كـما قـال تعـالى
V U T S R Q P O N) [لقمان:٢١]..

وأمـا الثـاني: فما أكثر مـن يظن أن أهل الدين الحـق في الدنيا يكونون 
أذلاء معذبين بما فيه، بخلاف من فارقهم إلى طاعة أخر￯ أو سـبيل آخر، 

ويكذب بوعد االله بنصرهم.
واالله سـبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين، فقال تعالى: (5 6 

7 8 9 : ; > = < ?) [غافر:٥١].

وقـال تعـالى في كتابـه: (~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ 
§ ¨© ª » ¬) [الصافات:١٧١-١٧٣].

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨) :وقال تعـالى في كتابـه
³) [المجادلة:٥].

 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü) تعـالى:  وقـال 
î í ì ë ê é è ç æ å) [المجادلة:٢٠-٢١].
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 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶) :كتابـه في  تعـالى  وقـال 
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

Ï Î Í) [المائدة:٥٥-٥٦].

 S R Q P O N M L) :وقال تعالى في كتابـه
 (^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

[الأنفال:٢٩]...

وأخـبر أن مـا يحصل لهم من مصيبـة انتصار العـدو وغيرها، إنما هو 
 Ó Ò Ñ Ð Ï) :بذنوبهـم، فقال تعـالى في يوم أحـد

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô) [آل عمران:١٦٥].

 } | { z y x w v u) :وقال تعالى
~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §) [آل عمران:١٥٥].

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï) تعـالى:  وقـال 
.[٣٠:￯الشور] (Ø × Ö

 (ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×)  :وقـال تعـالى
[النساء:٧٩].

وقال تعالى: (S R Q P O N) [الروم:٣٦].
.[٣٤:￯الشور] (< ; : 9) :وقال تعالى
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وذم في كتابـه مـن لا يثـق بوعـده لعبـاده المؤمنين، وذكر مـا يصيب 
 \ [ Z Y X W V U) :الرسـل والمؤمنين، فقال تعـالى
 g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶

Ç) [الأحزاب:١٠-١٤].

ولهـذا أمر االله رسـوله والمؤمنين باتبـاع ما أنزل إليهـم، وهو طاعته، 
وهـو المقدمة الأولى، وأمرهم بانتظار وعده، وهي المقدمة الثانية، وأمرهم 
بالاسـتغفار والصـبر، لأنهم لابـد أن يحصل لهـم تقصير وذنـوب فيزيله 
الاسـتغفار، ولابد مـع انتظار الوعد من الصبر فبالاسـتغفار تتم الطاعة، 
وبالصـبر يتـم اليقين بالوعـد، وإن كان هذا كله يدخل في مسـمى الطاعة 

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W) تعـالى:  قـال  والإيـمان، 
b) [يونس:١٠٩].

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³) تعـالى:  وقـال 
 (Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

[الأنعام:٣٤]..)(١).

(١) «جامع الرسائل» (ج٢) (قاعدة في المحبة) (ص٣٢٤ - ٣٣٩ باختصار).

o b e i k a n d l . c o m



52

الفائدة الرابعة:
إن تدبـر الآيـات الكريـمات التي سـبق ذكرها وما يماثلهـا في القرآن 
الكريـم ليقودنا إلى التعرف على بعض الحكـم الإلهية، من وجود الصراع 
بـين الحق والباطـل، وابتلاء عبـاد االله المؤمنين بعباده وأعدائـه الكافرين، 

ومن هذه الحكم ما يلي:
أولاً: حكمـة الابتلاء والتمحيـص وتمييز الخبيث من الطيب التي لا 

 i h g) : تحصل إلا بصراع الحق مع الباطل، وقد مر بنا قول االله 
p o n m l k j). وقـال سـبحانه: (! 
 -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "
عمـران:١٤١-١٤٢]،  [آل   (4  3  2  1  0  /  .

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y)  : وقـال 
§ ¨ © ª » ¬ ® ¯...)الآيـة [آل عمـران:١٧٩]، وقال تعالى: 
(0 1 2 3 4 5 6 7) [محمـد:٣١]، 

 o  n m l k j i h g f e) سـبحانه:  وقـال 
s r q p) [آل عمران:١٥٤]. 

.(١)« َ بِكَ تَليِ أَبْ تَلِيَكَ وَ ثْتُكَ لأَبْ عَ ماَ بَ إِنَّ وقال االله  في الحديث القدسي: «وَ
وقد ذكر الإمام ابن القيم  بعض الحكم والغايات التي كانت في 

، فقال: وقعة غزوة أحد التي ابتلي فيها المؤمنون بلاءً عظيماً

(١) مسلم (٢٨٦٥).
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ـنّته في رسـله وأتباعهم جرت بأن يدالوا  * ومنها: أن حكمة االله وسُ
مـرةً ويُدال عليهم أخر￯، لكن تكـونُ لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائماً 
دخـل معهم المؤمنون وغيرهـم، ولم يتميّز الصادق من غـيره، ولو انتصر 
عليهم دائماً لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة االله أن 
جمعَ لهم بين الأمرين، ليتميّز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن 

. يتبعهم على الظهور والغلبة خاصةً
ادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين  * ومنها: أن يتميّز المؤمن الصّ
لمّـا أظهرهم االله عـلى أعدائهم يوم بدرٍ وطار لهـم الصيت، دخل معهم في 
الإسـلام ظاهـراً مـن ليس معهم فيـه باطنـاً، فاقتضت حكمـة االله  أن 
سـبّب لعباده محنةً ميّزت بـين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رءوسـهم 
ـم، وعاد  في هـذه الغـزوة، وتكلمـوا بما كانـوا يكتمونـه، وظهرت مخبآتهُ
تلويحُهم تصريحاً، وانقسمَ الناس إلى كافرٍ ومؤمنٍ ومنافقٍ انقساماً ظاهراً، 
وعـرف المؤمنون أن لهم عدواً في نفـس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، 

 ~ } | { z y) :فاسـتعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال االله تعالى
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
± μ  ́³ ² ¶) [آل عمـران:١٧٩] أي: مـا كان االله ليذركـم على 
مـا أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميزَ أهل الإيمان من أهل 
النفاق، كما ميّزهم بالمحنـة يوم أحدٍ (© ª » ¬ ® ¯) الذي 
يميزُ به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سـبحانه 
يريد أن يميزهم تمييزاً مشهوداً، فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة..)(١).

(١) «زاد المعاد» (١٩٧/٣).
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: ويقول سيد قطب 
(وقـد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشـف 
زيفـه للنـاس تمامـاً، فلـو غلبـه المؤمنـون حينئـذ فقد يجـد له أنصـاراً من 
المخدوعين فيه، لم يقتنعوا بعد بفسـاده وضرورة زواله، فتظل له جذور في 
نفـوس الأبرياء الذين لم تنكشـف لهم الحقيقة، فيشـاء االله أن يبقى الباطل 

حتى يتكشف عارياً للناس ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية)(١).
وهـا هي الأحداث المعاصرة والنوازل المزلزلة في بلدان المسـلمين في 
سـوريا والعراق وأفغانسـتان وغيرها كم كشـفت من المنافقين والرافضة 
الباطنيـين وعملاء الكافرين، حيث تسـاقطت الأقنعة عن وجوه هؤلاء، 
وأظهرت هـذه الابتلاءات نفاقهم وزندقتهم وخبـث طويتهم وعداءهم 
للإسـلام وأهلـه، وتمييـز الخبيث مـن الطيـب، وفي ذلك خـير ومصلحة 
عظيمـة لم تكـن لتتحقـق لولا هـذه الابتـلاءات والنوازل، وسـبحان االله 

العليم الحكيم العزيز الرحيم!!
: مـا في ذلك من الخـير الذي يسـوقه االله  إلى أوليائه بالابتلاء  ثانيـاً
في اسـتخراج عبوديتهم، وظهور صدقها في السراء والضراء، وظهور من 
ينـصره ورسـله بالغيب، وهذا لا يكون إلا بتسـليط أعدائه سـبحانه على 

 : أوليائه، وفي ذلك يقول ابن القيم 
اء وفيما  * (ومنها: اسـتخراجُ عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضرّ
يحبـون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على 

(١) «طريق الدعوة في ظلال القرآن» (ص٣٥٩).
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الطاعـة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقاً، وليسـوا كمن 
اء والنعمة والعافية)(١). يعبد االله على حرفٍ واحدٍ من السرّ

ويقول في موطن آخر:
(والمقصـود بالقصـد الأول إتمـام نعمتـه تعالى عـلى أوليائه ورسـله 
وخاصته، فاسـتعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة، 
وكان في تمكين أهل الكفر والفسـق والعصيان من ذلك إيصال إلى الكمال 
الـذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والإنـكار عليهم والموالاة فيه 
والمعـاداة فيـه، وبذل نفوسـهم وأموالهم وقواهم له، فإن تمـام العبودية لا 
يحصـل إلا بالمحبة الصادقة، وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب 
ما يملكه من مال ورياسـة وقوة في مرضاة محبوبه والتقرب إليه، فإن بذل 
لـه روحه كان هذا أعـلى درجات المحبة، ومن المعلـوم أن من لوازم ذلك 
التـي لا يحصـل إلا بهـا أن يخلق ذواتـاً وأسـباباً وأعمالاً وأخلاقـاً وطبائع 
تقتـضي معـاداة مـن يحبه ويؤثـر مرضاته لهـا، وعنـد ذلك تتحقـق المحبة 
الصادقـة من غيرها، فكل أحد يحب الإحسـان والراحـة والدعة واللذة، 
ويحـب من يوصل إليـه ذلك ويحصله له، ولكن الشـأن في أمـر وراء هذا 
وهو محبته سبحانه، ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء 
عليها مما لا يلائمها، فعند حصول أسـباب ذلـك يتبين من يحب االله لذاته 
ويحـب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح 
والرياسـة، فإن أعطي منها رضي، وإن منعها سخط وعتب على ربه وربما 

(١) «زاد المعاد» (١٩٨/٣).
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شـكاه وربما ترك عبادته، فلولا خلق الأضداد وتسـليط أعدائه وامتحان 
أوليائه لم يستخرج خاص العبودية من عبيده الذين هم عبيده، ولم يحصل 
لهـم عبوديـة الموالاة فيـه والمعاداة فيه، والحـب فيه والبغض فيـه والعطاء 
لـه والمنع لـه، ولا عبوديـة بـذل الأرواح والأمـوال والأولاد والقو￯ في 
جهـاد أعدائه ومضرته، ولا عبودية مفارقة النـاس أحوج ما يكون إليهم 
عنده لأجله في مرضاته، ولا يتحيز إليهم وهو ير￯ محاب نفسـه وملاذها 
بأيديهم فيرضى مفارقتهم ومشـاققتهم، وإيثار موالاة الحق عليهم، فلولا 
الأضداد والأسـباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار، وأيضاً فلولا 
تسـليط الشـهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر 
وجهاد النفس، ومنعها من حظوظها وشـهواتها محبـة الله، وإيثاراً لمرضاته 
وطلبـاً للزلفـى لديه والقرب منـه، وأيضاً فلولا ذلك لم تكن هذه النشـأة 

الإنسانية إنسانية بل كانت ملكية)(١).
: تعريف عباده سوء عاقبة الذنوب والمعاصي والركون إلى الحياة  ثالثاً
الدنيـا والاغـترار بها، ونسـيان الآخرة ومـا فيها، وهذه مـن رحمة االله  
وحكمتـه، حيث يكون الابتلاء وتسـليط الكافرين عـلى المؤمنين تمحيصاً 
لهـم وسـبباً في رجوعهـم إلى االله  ومعرفتهم لعيوبهـم وذنوبهم فيقلعوا 
عنها ويتوبوا إلى االله  وينكسروا له ويرجعوا إليه ويغيروا ما بأنفسـهم، 
ويشـهد على ذلك ما حصل للمسـلمين في العراق وسـوريا وأفغانسـتان 
والبوسـنة مـن الرجـوع إلى ديـن االله  بسـبب ما حل بهم مـن المصائب 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð) : وغـزو الكفار لهـم. قـال االله 
× Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø) [الروم:٤١].

(١) «طريق الهجرتين» (ص٢٠٢، ٢٠٣).
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يقـول الإمـام ابن القيـم  في حديثه عـن حكمة الابتـلاء الذي 
حصل للمسلمين في غزوة أحد:

* (فمنها: تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي 
 N M L) :أصابهـم إنما هو بشـؤم ذلك، كما قال تعـالى
 Y X W V U T S R Q P O
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
r q) [آل عمـران:١٥٢]. فلـما ذاقـوا عاقبة معصيتهم للرسـول 
وتنازعهم وفشـلهم كانوا بعد ذلك أشـدّ حذراً ويقظةً وتحرزاً من أسباب 

الخذلان: (° ± ² ³ ´) [آل عمران:١٤٠])(١).
ويقـول في موطن آخـر: (فمن نقـص إيمانه نقص نصيبـه من النصر 
والتأييد، ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسـه أو ماله، أو بإدالة عدوه 
عليـه، فإنـما هو بذنوبـه: إما بترك واجـب، أو فعل محـرم، وهو من نقص 

إيمانه. وبهذا يزول الإشـكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: 
(@ F E D C B A) [النسـاء:١٤١] والتحقيـق: أنها 
انتفاء السـبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم 

عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم)(٢).

(١) «زاد المعاد» (١٩٧/٣).
(٢) «إغاثة اللهفان» (١٨٢/٢).
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: إن في الصراع بـين الحق والباطل بياناً للحق وإظهاراً لسـبيل  رابعـاً
المجرمين. 

: (ومن حكمة االله تعالى في جعله للأنبياء  يقول الشيخ السعدي 
أعـداء، وللباطل أنصـاراً قائمين بالدعـوة إليه أن يحصل لعبـاده الابتلاء 
والامتحـان.. ومن حكمته أن في ذلك بياناً للحق وتوضيحاً له، فإن الحق 
يسـتنير ويتضـح إذا قام الباطـل يصارعـه ويقاومه، فإنـه –حينئذ- يتبين 
من أدلة الحق وشـواهده الدالـة على صدقه وحقيقته، ومن فسـاد الباطل 

وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون)(١). 
وهذا ما نشهده اليوم من اليقظة الشاملة في أوساط المسلمين بحقيقة 
أعدائهـم، وتعريـة باطلهم، وتقويـة عقيدة الولاء والبراء، وشـحذ الهمم 
لنـصرة دين االله  والجهاد في سـبيله، وفي هذا مكاسـب كبيرة ومصلحة 
عظيمة، لاسيما إذا قارنا أحوال الأمة ويقظتها اليوم مما كانت تعيشه سابقاً 
قبل هـذه الأحداث من غفلة وانخداع بما يروجـه الكفار والمنافقون أنهم 

دعاة سلام وأمن وحرية.
: ما ذكره ابن القيم  في كلامه عن الحكم المسـتوحاة من  خامسـاً

غزوة أحد في قوله:
هم في كل  * (ومنهـا: أنـه سـبحانه لو نصرهم دائـماً وأظفرهـم بعدوّ
، وجعـل لهـم التمكـين والقهـر لأعدائهم أبـداً لطغت نفوسـهم  موطـنٍ
وشـمخت وارتفعت، فلو بسـط لهم النصر والظفر لكانـوا في الحال التي 

(١) «تفسير السعدي» (ص٢٧٠).

o b e i k a n d l . c o m



59

اء  ّ اء والضرّ يكونـون فيها لو بسـط لهم الرزق، فـلا يُصلح عباده إلا الـسرّ
، فهـو المدبـرُ لأمـر عباده كـما يليق  خـاء والقبـض والبسـطُ ة والرّ ـدّ والشّ

.(١)( بحكمته، إنه بهم خبيرٌ بصيرٌ
: اصطفاء االله  لمن يشـاء من عباده بالابتـلاء، ليكونوا من  سادسـاً
أوليائه، ويتخذ منهم شـهداء، ينعمون في جـواره برضاه وجنته، وما كان 

: لهم أن يبلغوا ذلك إلا بالمحنة والبلاء. يقول ابن القيم 
* (ومنهـا: أنـه سـبحانه هيـأ لعباده المؤمنـين منـازل في دار كرامته لم 
تبلُغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيّض لهم الأسـباب 
التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي 

هي من جملة أسباب وصولهم إليها)(٢).
: تخليـص النفوس مـن الزهو والعجـب والطغيـان، وتحقيق  سـابعاً

التوكل على االله وحده وانكسارها له. 
: يقول ابن القيم 

* (ومنهـا: أن النفـوس تكتسـب مـن العافيـة الدائمـة والنـصر والغنى 
طغيانـاً وركوناً إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سـيرها إلى االله 
والدار الآخرة، فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء 

والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه.

(١) «زاد المعاد» (١٩٨/٣).
(٢) المصدر نفسه (١٩٨/٣).
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وا وانكسروا  * ومنهـا: أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكـسرة والهزيمة ذلّ
وخضعـوا، فاسـتوجبوا منه العزّ والنصر، فإن خلعـة النصر إنّما تكون مع 
ل والانكسار. قال تعالى: (/ 0 1 2 3 4) [آل  ولاية الذّ

 | { z y x w v u) :عمـران:١٢٣]، وقـال
عزّ عبده ويجبره  { ~) [التوبة:٢٥]، فهو -سبحانه- إذا أراد أن يُ
وينصره كسره أولاً، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذلّه وانكساره)(١). 
: (وقـد يبطئ النـصر حتى تجرب  وفي ذلـك يقـول سـيد قطب 
الأمـة المؤمنـة آخر قواها، فتـدرك أن هـذه القو￯ وحدها دون سـند من 
االله لا تكفـل النـصر.. إنما يتنزل النصر من عنـد االله عندما تبذل آخر ما في 

طوقها، ثم تكل الأمر بعدها إلى االله..)(٢).
: (وقد يبطـئ النصر لتزيـد الأمة المؤمنـة صلتها باالله،  ويقـول أيضـاً
وهـي تعـاني وتتألم وتبذل، ولا تجد لهـا سـنداً إلا االله، ولا متوجهاً إلا إليه 
وحده في الضراء.. وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج 
بعـد النصر عندمـا يتأذن به االله.. فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل 

والخير الذي نصرها االله به)(٣).
: ما ذكره ابن القيم  في سرده للحكم المسـتوحاة من غزوة  ثامناً

أحد بقوله:

(١) «زاد المعاد» (١٩٩/٣).
(٢) «طريق الدعوة في ظلال القرآن» (ص٣٥٩).
(٣) «طريق الدعوة في ظلال القرآن» (ص٣٥٩).
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لك أعداءه ويمحقهم قيّض  * (ومنهـا: أن االله سـبحانه إذا أراد أن يهُ
لهم الأسـباب التي يسـتوجبون بها هلاكهـم ومحقهم، ومـن أعظمها بعد 
كفرهـم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهـم في أذ￯ أوليائـه، ومحاربتهم وقتالهم 
ه مـن ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد  والتسـلط عليهم، فيتمحّص بذلك أولياؤُ
بذلك أعداؤه من أسـباب محقهم وهلاكهم، وقد ذكر سـبحانه وتعالى في 

قوله: (} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 #  "  !  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

$ % &) [آل عمران:١٣٩-١٤١])(١).

(١) «زاد المعاد» (٢٠٠/٣).
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